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574874 ‐ هل ينال فضل المتحابين ف اله إذا كان الحب من طرف واحد؟

السؤال

المتحابون ف اله تعال، لو أحب شخص صديقه حبا ف اله تعال، وكان يتمن دوما بأن يون هو وصديقه من الذين قيل

فيهم هؤلاء المتحابون ف اله، لن صديقه الذي أحبه لم يحبه، فهل يونا من المتحابين ف اله تعال؟

ملخص الإجابة

التحاب يقتض الاشتراك من الطرفين ف المحبة، ولن من أحب غيره ف اله نال فضلا عظيما، ولو لم يحصل بينهما لقاء،

أو كان الآخر لا يدري عن محبته، أو ينفر منه.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

الحب ف اله، وله: طاعة عظيمة، وقربة كريمة، وه أوثق عرى الإيمان، وثوابها يناله الإنسان ولو كان من أحبه قد مات، أو

لا يدري عنه، أو ربما كان نافرا منه، فمن أحب شخصا له أثيب عل ذلك، ودخل ف جملة من أحب له.

قال صل اله عليه وسلم:  انَّ اوثَق عرى ايمانِ: انْ تُحب ف اله، وتُبغض ف اله رواه أحمد (18524) وحسنه محققو

المسند، وكذا حسنه الألبان ف "صحيح الترغيب" (3030).

:قَال (ةُ؟اعالس َتم) :فَقَال ةاعالس نع لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب لاس ًجنَّ را"  :نْهع هال ضنَس بن مالك رحديث ا وف

.(تببحا نم عم نْتا) :فَقَال .لَّمسو هلَيع هال َّلص ولَهسرو هال بحا ّنا ا ءَش  :ا؟ قَاللَه تدَدعاذَا امو

لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب بحنَا افَا ،تببحا نم عم نْتا :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِلِ النَّبنَا بِقَوحفَر ءَنَا بِشا فَرِحفَم :نَسا قَال

وابا برٍ وعمر، وارجو انْ اكونَ معهم بِحبِ اياهم، وانْ لَم اعمل بِمثْل اعمالهِم" رواه البخاري (3688) ومسلم (2639).

هال ولسا ري :فَقَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلا لجر اءج :قَال ،هدِ البع نوروى البخاري (6169) ومسلم (2640) ع

.بحا نم عم ءرالْم :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ؟ قَالبِهِم قلْحا يلَما ومقَو بحا لجر ى فتَر فيك

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/574874/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF
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فقد يرى الإنسان شخصا فيحبه اله، أو يقرأ سيرته أو يسمع عنه فيحبه، وليس بينهما تلاقٍ، فيدخل ف هذا الفضل.

وكذا لو فرض أنه أحب شخصا له، وذلك المحبوب ينفر منه أو لا يألفه.

ثانيا:

وف المحبة درجة أخرى، وه التحاب من الطرفين ف اله، ولها ثواب خاص، كما روى البخاري (6806) ومسلم (1031)

،ادِلع امما :لُّهظ ا لظ لا موي ،هّلظ ف ةاميالق موي هال ملُّهظةٌ يعبس :قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نةَ، عريره ِبا نع

،هال ا فابنِ تَحلاجرجِدِ، وسالم ف لَّقعم هقَلْب لجرو ،نَاهيع تفَفَاض ءخَلا ف هال رذَك لجرو ،هال ةادبع ف نَشَا شَابو

ورجل دعتْه امراةٌ ذَات منْصبٍ وجمالٍ الَ نَفْسها، قَال: انّ اخَاف اله، ورجل تَصدَّق بِصدَقَة فَاخْفَاها حتَّ لا تَعلَم شمالُه ما

.ينُهمي تنَعص

و ،اءنْبِيبِا ما ها منَاس هادِ البع ننَّ ما  :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب قَال :الْخَطَّابِ، قَال نب رموروى أبو داود (3527) عن ع

شُهدَاء يغْبِطُهم انْبِياء والشُّهدَاء يوم الْقيامة، بِمانهِم من اله تَعالَ) قَالُوا: يا رسول اله، تُخْبِرنَا من هم، قَال: (هم قَوم تَحابوا

و ،النَّاس ذَا خَافخَافُونَ اي  ٍنُور َلع منَّهاو ،لَنُور مهوهنَّ ۇجا هالا، فَونَهاطَوتَعالٍ يوما و ،منَهيب امحررِ اغَي َلع هال وحبِر

.نُونَ [يونس: 62]   وصححه الألبانزحي مه و هِملَيع فخَو  هال اءيلونَّ اا ةَ ايا ذِهه اقَرو «زِنَ النَّاسذَا حنُونَ ازحي

وروى الترمذي (2390) عن معاذِ بن جبل، قَال: سمعت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول: قَال اله عز وجل: المتَحابونَ

.وصححه الألبان دَاءالشُّهونَ والنَّبِي مغْبِطُهنُورٍ ي نم نَابِرم ملَه لَج ف

وروى مسلم (2566) عن ابِ هريرةَ، قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: انَّ اله يقُول يوم الْقيامة: اين الْمتَحابونَ

.ّلظ ا لظ  موي ّلظ ف ملُّهظا موالْي ،لَبِج

وهذا التحاب يقتض الاشتراك من الطرفين ف المحبة.

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله ف "الفتح" (2/ 145): " قوله: (تحابا) بتشديد الباء، وأصله تحاببا؛ أي اشتركا ف جنس

المحبة، وأحب كل منهما الآخر، حقيقة لا إظهارا فقط.

ووقع ف رواية حماد بن زيد: "ورجلان قال كل منهما للآخر إن أحبك ف اله، فصدرا عل ذلك" ونحوه ف حديث سلمان.

قوله: (اجتمعا عل ذلك وتفرقا عليه): ف رواية الشميهن "اجتمعا عليه" وه رواية مسلم، أي عل الحب المذكور. والمراد:

فرق بينهما الموت. ووقع ف المحبة الدينية، ولم يقطعاها بعارض دنيوي، سواء اجتمعا حقيقة، أم لا؛ حت أنهما داما عل

الجمع للحميدي: "اجتمعا عل خير" ولم أر ذلك ف شء من نسخ الصحيحين، ولا غيرهما من المستخرجات، وه عندي

تحريف. تنبيه: عدت هذه الخصلة واحدة، مع أن متعاطيها اثنان؛ لأن المحبة لا تتم إلا باثنين، أو لما كان المتحابان بمعن
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.واحد، كان عد أحدهما مغنيا عن عد الآخر؛ لأن الغرض عدُّ الخصال، لا عدُّ جميع من اتصف به" انته

وهذا التحاب ف اله يتفاوت، وقد يون الرجل يحب أخاه أكثر من حبه له، فيون أحب إل اله تعال، كما ف أنسِ بن مالكٍ

وجل ه عزال هما إله إلا كانَ أحبال رجلانِ ف ما تَحاب) :‐ لَّمسو هلَيع هال َّله ‐ صال رسول قال: قال ه عنهال رض

أشَدّهما حباً لصاحبِه) رواه الطبران وأبو يعل، ورواه ابن حبان ف "صحيحه" والحاكم؛ إلا أنَّهما قالا: "كانَ أفْضلَهما أشَدّهما

حباً لصاحبِه". والحديث صححه الألبان ف "صحيح الترغيب والترهيب" (3014).

فهذان يدخلان ف "المتاحبين"، مع أن محبتهما متفاوتة، فأحدهما أشد حبا لصاحبه.

قال الوزير ابن هبيرة، رحمه اله: «وأما الرجلان المتحابان ف اله عز وجل، فإنهما يعرفان بأن ينظر إل الجامع بينهما؛ وأنه

ليس عن قرابة تُرع، ولا عن رحم تُبل، ولا عن تجارة تَضم، ولا عن سفر يجمع، ولا عن دنيا تُرب، ولا عن خدمة مخدوم تَجمع؛

بل حب له عز وجل؛ يعرف هذا من هذا حبه له، ويعرف هذا من هذا حبه له، فيتحابا ف اله؛ من حيث إنهما إذا اجتمعا:

تذاكرا ذلك، وأفاضا فيه، وتعاوداه، وتهاديا ادِكاره؛ فاجتمعا عل ذلك إذا اجتمعا، وافترقا عل ذلك إذا افترقا؛ فانا من

المتحابين ف اله عز وجل.

فإن اتفق أن يونا نسيبين، لل واحد منهما ف حب اله عز وجل معاملة، من صلة الرحم منه: فذلك أفضل.

فإن كان أحدهما يحب الآخر ف اله عز وجل، بحسب ما ظهر له من أمارات حب اله، فلم ين باطن الآخر عل ما كان عليه

ظاهره أثاب اله المخلص، ولم يأخذه بجريرة الغال" انته من "الإفصاح عن معان الصحاح" (6/ 236).

والحاصل:

أن من أحب غيره ف اله، فقد دخل ف فضيلة عظيمة، فإن كان التحاب من الطرفين كان ذلك أعظم.

وينظر: جواب السؤال رقم: (469011)، ورقم: (216483)، ورقم: (472130).

واله أعلم.
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